
 دليل مبتدئ لتنظيم الحياة: اكتشاف وتطبيق أولويات الحياة السبع 

 مقدمة الدليل: قصة البحث عن المعنى والقيمة  .1

بدأت قصة هذا الدليل منذ عقود، عندما كان مؤلف هذه التجربة شاباً في عشرينيات عمره، يخوض رحلة طويلة عبر الحافلة اجتاز فيها  

عدة ولايات أمريكية، متجهاً من بيته في دالاس بولاية تكساس إلى شاريليفوا في ولاية ميشيغان لحضور صف للمحترفين في العزف  

ي. وأثناء جلوسه بجوار النافذة، يتأمل حقول الحنطة الممتدة على طول الطرق العامة، أتاح له طول الطريق متسعاً  على الغيتار الكلاسيك

 .عميقاً للتفكير والتأمل في كافة الأنشطة التي يمارسها في حياته بمختلف جوانبها

أن  تولدت لديه مجموعة من الأسئلة المحورية الوجودية: هل الأنشطة التي نمارسها يومياً مجرد أفعال عشوائية اعتباطية، أم أنه مقدّر لها 

تتكامل وتعمل معا؟ً وهل لبعض الأنشطة أهمية تفوق غيرها؟ وهل نكرس أوقاتنا للأمور ذات الأهمية طويلة الأمد، أم نهدر حياتنا 

ي أشياء لا تقدم نفعاً حقيقياً ولا تدوم قيمتها؟ لقد كان الدافع الجوهري يتجسد في تجنب الندم العميق عند الوصول إلى نهاية  وطاقاتنا ف

العمر، والحرص على عدم خسارة الفرصة الوحيدة لعيش الحياة بأفضل شكل ممكن، لتحقيق الآمال والأحلام، وترجيع أثر إيجابي يمنح  

 .د الآخرين في تجاربهمالاكتفاء الذاتي ويفي 

أن نعيش حياة ذات معنى ونستغلها خير استغلال؛ فلا نصل إلى نهاية العمر وننظر إلى الوراء بشعور  " :الدافع الأساسي لتنظيم الحياة

ندم عميق على هدر أجزاء كبيرة منها، أو ندرك خسارة الفرصة الوحيدة لعيش الحياة بأفضل طريقة ممكنة؛ بل نستثمر الوقت لنحقق  

 ".أقصى نفع للذات ونترك أثراً يفيد الآخرين

ولكي يترجم الكاتب هذا الدافع إلى منهج عملي، لم ينتقل مباشرة إلى الاستنتاجات النظرية، بل قام بخطوة إجرائية حاسمة: اقتطع وقتاً  

مخصصاً ودوّن قائمة شاملة تضم كل نشاط يمارسه في حياته اليومية بلا استثناء. ومع نمو القائمة واتساعها، بدأت الملامح المشتركة  

ر جلياً أن تلك الأنشطة الكثيرة تندرج بالتمام تحت فئات محدودة، حتى استقر المطاف بتكثيفها وتجميعها في سبع فئات  تتضح، وظه

 .جوهرية

الاتكاء على هذا الإطار المنطقي   — بصفتك مصمماً لحياتك ومستثمراً لوقتك  —إن الانتقال من حالة التشتت إلى التوازن يتطلب منك 

 .لاستعادة السيطرة على طاقتك اليومية وتوجيهها نحو ما يدوم

 التسلسل الهرمي لأولويات الحياة السبع )نظرة شاملة(  .2

بناءً على عملية حصر الأنشطة وتفكيكها، تبلورت سبع فئات رئيسية تحكم كفاءة الحياة واستقرارها. وقد جرى ترتيب هذه الفئات  

 :تصاعدياً في الأسبقية )من المرتبة الأولى الأكثر أهمية إلى السابعة( بناءً على قيمتها النسبية طويلة الأمد 

 السبب الجوهري للأولوية  المفهوم والنطاق  الفئة المرتبة

 الله 1
الروحانيات، الأبدية، فهم الخالق، والارتباط بالعالم  

 .الروحاني

أنه الخالق وواضع قوانين الحياة؛ وفهمه يمنح الفهم  

 .الصحيح والرؤية الثاقبة للحياة نفسها

 السلوك والشخصية  2
الخيارات، المسؤولية الفردية، المواهب، نقاط  

 .القوة، الأفكار، والدوافع

لأن الحياة ثمرة الخيارات الفردية، وستقع المسؤولية  

 .كاملة على عاتق الإنسان ليقدم حساباً عن حياته

 العائلة  3
مسؤوليات الزواج، الأبوة والأمومة، والعلاقات  

 .العائلية المباشرة

لأن الله جعل الفرد مسؤولاً عنهم بشكل مباشر عن  

 .طريق الولادة أو الزواج، مما يرتب التزاماً أعمق

4 
الأصدقاء والمعارف  

 والسلطات 

التفاعلات الاجتماعية العامة، الأصدقاء، أرباب  

 .العمل، القادة الروحيون، ومسؤولو الحكومة

تمثل نطاق العلاقات الممتد خارج العائلة وفرص  

 .استثمار الطاقة الاجتماعية والتطور الإيجابي مع الجميع



 الصحة  5
العناية البدنية، الحمية الغذائية، التمرين الرياضي،  

 .ومسائل الجهد

شرط أساسي للقدرة على العمل بفعالية، ولنختبر تماماً  

 .وبشكل كامل كل ما تحمله الحياة لنا من خبرات

6 
العمل والهدف  

 والمصير 

المهنة، الهوايات، المبادئ، والمساعي الإبداعية  

 .والفنية

لأنها الأنشطة التي تمنح الحياة غاية ومعنى، وتقدم أسباباً 

 .جوهرية للاستيقاظ كل صباح

 .المال، البيوت، السيارات، والممتلكات المادية التمويل والممتلكات  7
ليست أهدافاً يجُاهد لتحقيقها لذاتها، بل موارد داعمة تدُار  

 .بحكمة لتسهيل تحقيق الأهداف الأعلى

إن هذا الهرم المنطقي ليس مجرد تقسيم نظري، بل هو ثمرة مقارنة مستفيضة بين مجالات الحياة لبيان التعليل المنطقي خلف أسبقية كل  

 .مرتبة على ما يليها

 التفكيك التفصيلي للفئات السبع والتعليل المنطقي لأسبقيتها  .3

 ( 2و  1الأولويات العليا: الجانب الروحي والشخصي )المرتبتان  3.1

يحتل الله مركز الصدارة المطلق في هذا التسلسل؛ فهو الخالق وموجد قوانين الوجود.   المرتبة الأولى: الله )الروحانية والأبدية(  •

والرؤية الصحيحة للحياة تنبع أصلاً من منظوره، وفهمه هو مفتاح فهم الحياة والأبدية. وقد أكد الكتاب المقدس هذه الأسبقية  

 :عبر وصاياه الصريحة 

بَّ إلِهَكَ مِنْ كُلِّ قلَْبكَِ، وَمِنْ كُلِّ نفَْسِكَ، وَمِنْ كُلِّ فكِْرِكَ، وَمِنْ كُلِّ قدُْرَتكَِ. هذِهِ  " .(3:20خروج  ) "لاَ يكَُنْ لكََ آلِهَةٌ أخُْرَى أمََامِي" تحُِبُّ الرَّ

 .(30:12مرقس ) "هِيَ الْوَصِيَّةُ الأوُلىَ

تأتي هذه الفئة ثانياً لأن حياة الإنسان في نهاية المطاف هي ثمرة خياراته واكتشافه   المرتبة الثانية: السلوك والشخصية  •

لشخصيته الحقيقية. وعندما يدعو الرب الإنسان لتقديم حساب عن كيفية عيش حياته، ستكفل المسؤولية الكاملة على عاتق الفرد  

دوافع، يعبر المصدر عن الدافع الأعمق لهذه المرتبة  نفسه. ونظراً لأن الخيارات تنبع من السلوك والشخصية والمواهب وال

الشخص الذي أُعجَب به أكثر   – ينبغي عليّ أن أركز بشكل جدي على أن أصبح أفضل ما يمكنني أن أكون عليه " :بالقول

 :فتنقية الداخل والسيطرة على الأفكار شرط لتقويم الخارجي، وكما قال يسوع  ."الكل

لاً الْخَشَبَةَ مِنْ عَيْنكَِ، وَحِينَئذٍِ تبُْصِرُ جَيدًِّا أنَْ تخُْرِجَ الْقذَىَ مِنْ عَيْنِ أخَِيكَ "  .(5:7متى ) "!أخَْرِجْ أوََّ

 ( 4و  3الدائرة الاجتماعية والعلاقات )المرتبتان  3.2

متى  - "تتجسد المحبة العملية للآخرين بداية في دائرة العائلة )الوصية الثانية: "تحُِبُّ قرَِيبكََ كَنفَْسِكَ  المرتبة الثالثة: العائلة  •

وتتقدم العائلة على بقية العلاقات لأن الارتباط المباشر عن طريق الولادة أو الزواج يرتب على الفرد مسؤولية أكبر   .(39:22

يوحنا ) والتزاماً أقوى. ويتضح ذلك في سلوك يسوع عندما كان على الصليب ولم يغفل عن إيصاء يوحنا بأمه لضمان رعايتها

 :، وكما ورد في الرسائل(26:19-27

تِهِ، وَبلِاَ سِيَّمَا أهَْلُ بَيْتِهِ، فقَدَْ أنَْكَرَ الِإيمَانَ، وَهُوَ شَرٌّ مِ "  .(8:5تيموثاوس   1) "نْ غَيْرِ الْمُؤْمِنِ وَإنِْ كَانَ أحََدٌ لاَ يعَْتنَيِ بِخَاصَّ

تتسع الدائرة لتشمل جميع التفاعلات خارج نطاق العائلة: الأصدقاء،   المرتبة الرابعة: الأصدقاء والمعارف والسلطات  •

المعارف، وأصحاب السلطة كأرباب العمل، القادة الروحيين، ومسؤولي الحكومة، وصولاً إلى اللقاءات العابرة مع الغرباء.  

ابي؛ مما يتيح للإنسان إدراك واستثمار  والعمق الفلسفي لهذه الفئة يكمن في النظر إلى كل لقاء فردي بوصفه احتمالًاً لتقدم إيج

 .الطاقة المكمونة في كافة تفاعلاته الشخصية اليومية بدلاً من هدرها أو النظر إليها كأعباء



 ( 7و 6و  5الموارد والأدوات التشغيلية )المرتبات  3.3

في هذا التسلسل لسببين جوهريين:  العمل  على الصحة تتقدم :(6مقابل  5المقارنة المنطقية بين الصحة والعمل )المرتبة  •

أولهما أن العناية بالبدن شرط أساسي يستحيل بدونه أداء متطلبات العمل بفعالية؛ وثانيهما سبب جمالي ووجودي ذكره المصدر  

فإذا فقد الإنسان صحته، لن يتمكن من استيفاء مهامه ولن يستطيع تذوق   ."لكي نختبر تماماً ما تحمله الحياة لنا" نصاً وهو 

 .خبرات الحياة

تشمل هذه الفئة أداء المهام المهنية، الهوايات، والمساعي الإبداعية والفنية،   :(6طبيعة العمل والهدف والمصير )المرتبة  •

الشخصية. إنها تشكل كل ما يمنح الإنسان هدفاً لحياته وسبباً جوهرياً للاستيقاظ كل صباح ومواجهة   المبادئ  بالإضافة إلى

 .اليوم بشغف

تحتل إدارة المال والبيوت والسيارات المرتبة الأخيرة؛ فهي لا تهب المعنى الذاتي   :(7دور التمويل والممتلكات )المرتبة   •

 "موارد داعمة" للحياة ولا توفر الشعور بتحقيق الذات كما يفعل العمل والإبداع، بل يقتصر دورها الحقيقي على كونها

 .تسُتخدم بحكمة وتدبير لتأمين وتسهيل تحقيق الأهداف والمسؤوليات الأكثر أهمية في الفئات العليا

ات  يقودنا فهم هذا البناء المنطقي والمتسق إلى الخطوة التطبيقية العملية: كيف يمكنك كمبتدئ فرز أنشطتك اليومية وتوزيعها على هذه الفئ 

 السبع؟

 دليل تصنيف الأنشطة اليومية للمبتدئين  .4

 (Workflow) لتفكيك الأنشطة  خريطة التدفق الإجرائي 4.1

 :لكي تطبق هذا الدليل بنجاح وتستعيد السيطرة على وقتك، اتبع الخطوات العملية التالية اقتداءً بالمنهجية التي وضعها مؤلف النص 

احمل معك مفكرة صغيرة أو تطبيق ملاحظات، وسجّل كل نشاط تقوم به خلال يومك   :مفكرة الحصر اليومي )لمدة أسبوع( .1

 .دون استثناء )منذ الاستيقاظ حتى النوم(، متضمناً ذلك فترات التصفح، العمل، الأكل، واللقاءات

في نهاية الأسبوع، اجمع كل الأنشطة المكررة والفردية في قائمة واحدة كبرى )مثلما فعل الكاتب   :التجميع في قائمة شاملة  .2

 .في رحلة الحافلة(

 .افرز كل نشاط وضعه تحت واحدة من الفئات السبع المحددة في الهرم :الفرز والتبويب .3

حدد الأنشطة الهامشية التي تستهلك وقتاً طائلاً في المراتب المتأخرة )مثل التمويل أو التسلية غير الموجهة(   :التصفية والتنقية .4

 .على حساب المراتب العليا )الله، السلوك، العائلة(، واسمح لها بالتلاشي تدريجياً من برنامجك

 جدول توزيع الأنشطة اليومية الشائعة  4.2

 :تندرج كافة تصرفاتنا اليومية تحت الفئات السبع، ويمكنك الاسترشاد بالجدول المرجعي التالي لتصنيف أنشطتك الاعتيادية

 الفئة المخصصة  النشاط اليومي الشائع
رقم  

 المرتبة

 1 الله )الروحانيات والأبدية(  .الصلاة، التأمل الروحي، قراءة النصوص المقدسة والتعمق في أمور الأبدية

 2 السلوك والشخصية  .مراجعة الذات، الضبط الذاتي، تنمية نقاط القوة والمواهب، وتقويم الأفكار والدوافع



 3 العائلة  .الجلوس مع الزوج/الزوجة، تربية الأبناء، رعاية الوالدين، والتواصل العائلي

التواصل مع الأصدقاء، حسن التعامل مع أرباب العمل، والقادة، والتفاعلات الإيجابية مع  

 .الغرباء

الأصدقاء والمعارف  

 والسلطات 
4 

 5 الصحة  .ممارسة الرياضة، اتباع حمية غذائية متوازنة، العناية بالجهد البدني، وأخذ قسط من الراحة

 6 العمل والهدف والمصير  .أداء المهام الوظيفية، الالتزام بالمبادئ، ممارسة الهوايات الإبداعية، والمشاريع الفنية

 7 التمويل والممتلكات  .إعداد الميزانية المالية، دفع الفواتير، صيانة المنزل والسيارة، وإدارة الممتلكات المادية

إن امتلاك هذه الخريطة المحددة يضعك أمام محطة حاسمة لإجراء تقييم شخصي صادق لمسار حياتك الحالي، وحساب الفجوة بين توزيع  

 .وقتك الفعلي وتلك الأولويات

 التأمل الشخصي والنداء للعمل )الاستثمار الحكيم للوقت(  .5

 (Journaling Prompts) إرشادات تدوين التأمل الذاتي  5.1

تحويل هذا الدليل المعرفي إلى قوة ملموسة يتطلب منك اقتطاع ساعة هادئة، والابتعاد عن ضوضاء المشتتات، وإحضار مفكرتك  

 :الشخصية لتدوين إجابات صريحة ومكتوبة على الأسئلة التقييمية التالية

هل تتفق مع هذا الترتيب الهرمي للأولويات السبع؟ افتح مفكرتك واكتب: هل تعكس توزيعات   :تأمل التوافق والأهمية        •

 وقتك الحالية هذا الترتيب، أم أن هناك فئة متأخرة )كالمال أو العمل( طغت على فئة أسمى )كالله أو العائلة(؟ ولماذا؟ 

هل خصصت سابقاً وقتاً كافياً لتأجيل انشغالات الحياة اليومية والابتعاد عن الضوضاء لتقييم   :تأمل التوقف والتفكير        •

 .القيمة الحقيقية لأنشطتك؟ دوّن شعورك الحالي بعد قراءة هذا الدليل

هل تسلك حالياً الطريق الأفضل والأنسب في رحلة حياتك؟ ما هي الأنشطة الثلاثة التي   :مراجعة المسار واتخاذ القرار        •

 قررت اليوم تقليصها أو حذفها من جدولك، وما هي الفئات العليا التي ستمنحها هذا الوقت المكتسب فورا؟ً 

 الحكمة الختامية  5.2

 :كلمة التوجيه الأخيرة      

 "!إن كل دقيقة تعبر من عمرك هي أثمن مما تعرفه! فاستثمر بحكمة يا صديقي، وابدأ بتصميم حياتك اليوم"

 


